
    روح المعاني

  إلى آدم عليه السلام ولم يكفر كما قال ابن عباس لنوح أب ما بينه وبين آدم عليه السلام

وقرأ الحسين بن علي كرم االله تعالى وجههما ورضي عنهما وزيد بن علي بن الحسين رضي االله

تعالى عنهم ويحيى بن يعمر والنخعي والزهري ولولدي تثنية ولد يعني ساما وحاما على ما

قيل وفي رواية أن ساما كان نبيا .

 ولمن دخل بيتي قيل أراد منزله وقيل سفينته وقال الجمهور وابن عباس أراد مسجده وفي

رواية عن الحبر أنه أراد شريعته استعار لها اسم البيت كما قالوا قبة الإسلام وفسطاط

الدين والمتبادر المنزل وتخرج امرأته وابنه كنعان بقوله .

 مؤمنا وقيل يمكن أنه لم يجزم بخروج كنعان إلا بعد ما قيل له أنه ليس من أهلك .

 وللمؤمنين والمؤمنات أي من كل أمة إلى يوم القيامة وهو تعميم بعد التخصيص واستغفر ربه

D أنه وقيل والمؤمنين والديه من لهم للمستغفر وحبا سبحانه إليه الإفتقار لمزيد إظهارا

استغفر لما دعا على الكافرين لأنه انتقام منهم ولا يخفى أن السياق يأباه وكذا قوله .

 ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا وقال مجاهد خسارا والأول أظهر وقد دعا عليه السلام

دعوتين دعوة على الكافرين ودعوة للمؤمنين وحيث استجيب له الأولى فلا يبعد أن تستجاب له

الثانية واالله تعالى أكرم الأكرمين ومعظم آيات هذه السورة الكريمة وغيرها نص في أن القوم

كفرة هالكون يوم القيامة فالحكم بنجاتهم كما يقتضيه كلام الشيخ الأكبر قدس سره في فصوصه

مما يبرأ إلى االله تعالى منه كزعم أن نوحا عليه السلام لم يدعهم على وجه يقتضي إيمانهم مع

قوله سبحانه االله أعلم حيث جعل رسالته وقصارى ما أقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي

مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات .

 سورة الجن .

 وتسمى قل أوحي إلي وهي مكية بالإتفاق وآيها بلا خلاف ثمان وعشرون آية ووجه اتصالها قال

الجلال السيوطي فكرت فيه مدة فلم يظهر لي سوى أنه سبحانه قال في سورة نوح استغفروا ربكم

إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقال D في هذه السورة لكفار مكة وإن لو

استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وهذا بين في الإرتباط انتهى .

 وفي قوله لكفار مكة شيء ستعلمه إن شاء االله تعالى ويجوز أن يضم إلى ذلك اشتمال هذه

السورة على شيء مما يتعلق بالسماء كالسورة السابقة وذكر العذاب لمن يعصى االله D في قوله

سبحانه ومن يعص االله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فإنه يناسب قوله تعالى

أغرقوا فأدخلوا نارا على وجه وقال أبو حيان في ذلك أنه تعالى لما حكى تمادى قوم نوح في



الكفر والعكوف على عبادة الأصنام وكان أول رسول إلى أهل الأرض كما أن محمدا صلى االله تعالى

عليه وسلم آخر رسول إلى أهل الأرض والعرب الذين هو منهم صلى االله تعالى عليه وسلم كانوا

عباد أصنام كقوم نوح حتى أنهم عبدوا أصناما مثل أصنام أولئك في الأسماء أي أو عينها

وكان ما جاء به E هاديا إلى الرشد وقد سمعته العرب وتوقف عن الإيمان به أكثرهم أنزل

االله تعالى سورة الجن وجعلها أثر سورة نوح تبكيتا لقريش والعرب في كونهم تباطؤا عن

الإيمان وكانت الجن خيرا منهم إذ أقبل للإيمان من أقبل منهم وهم من غير جنس الرسول E حتى

كادوا يكونون عليه لبدا ومع ذلك التباطيء فهم مكذبون له ولما جاء به حسدا وبغيا أن

ينزل االله من فضله على من يشاء من عباده .

 فقال عز من قائل بسم االله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي وقرأ ابن أبي عبلة والعتكي عن أبي

عمرو وجؤبة بن عائذ الأسدي وحي بلا همزة وهو بمعنى أوحي بالهمز ومنه قول العجاج .

   وحي لها القرار
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